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ئزكم!لمجدززئنئزت--سصرنوتب
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فيمادالماارددوكئت..وجميا"ء!يدبمابنفي،واخواتيانياضفي،اًلى"عذإبانواعابشمعاًتلقىوا.ا،ا!ننفك!رءنانقطعلاكنت"

فيسواهيع.-!بنئري1الجزالطالبتئهادةمن).."نظيفارغمذلكينلوانبالقذ،دات،غطىان،5*نالانس!انان:نف!وبينبيني

،،ووطهـ8ة!*!؟ه"!،،(1)اًلمتعةنالجرح"كتاب

بسسذايذادينيانعادتهمنكانولكنجداكبيربراس!"قيراطدائمإكمسا.فجرجماالامورتعدلم..بيضئناانقطعؤدشيئاهناكانلاشك

اجلمنا،اًلنظاراتاجلمنربمااوالفلسفةاًدرسلانيربما.الاسماعرفهاشي.معيوالحديثلقائييتجنبفهو،السابقفيكانت

..الرئرانةوالضفكيرمنمسحةمظ!ريوتعطيتلمءبأتارعيالصلعةبوجوئانويةفيسنواتستمدةالدراسةمقاعدتقاسمنافقد،جيدا

..لكوقعماذانياحك؟..انتص!تكيف03للهالحمد-وكانت.الفلسفةصففيالاوليةعلىمعهاتنافسىكنت..بالجزائر

لافخف.برببئيكذلكسيزرىانكثم،اعصابكمحلىاخإفيااخي-انهمتأكدانا..للصداقة:اؤولواكادللتعارففرصةالمنافسةاهذه

رسالتكلكتابةتستعدانكبلمغني.بربرمذاتدوركدجمبجيءإ،سظراط.شخصاننيعلىاليينظركانفقد..الكلمةعمنىبكلمديقييكنلم

بالفلاسفةجديرةانها..واللهءك!شةف!ة.السجنفيالجامعية0الفرفسينالمعمرينمنغنيةالىاسرةينته!نهلا.طبقتهالىارقىلا

..اًلكباريحصلاًنالجبينبعرقاًستطاع،فقيرطالب؟..اًنااكونمن..وانا

..ذلكوقعيهفليقلءكفي.بلحاحياارجوك-ليتبرفكانوما..المدرسةليدخلماكانذلكولولادراسيةمنحةعلى

امامهعوضوعاكانقلماواخذالجدعليهوبدا،وجههملامحرتوتغالاوليةعلىلينطفسهكانوما..المترفةاًلذنيةالطبقةابناءمنمثلهعلى

لي:قالثملهامعئىلاخطوطايرسمواخذالطاوروفودحقياليةمداقةقبمدونتحولالاهورهذءكانت..الفلسفةصففي

اًلسنة.بدايةفيعليهءرفىنرضيالذيالفرنسيزميلك-انشأتقدمعاقضينا!االتيالمستاًلسنواتفانذلكومع،بيننا

؟..بقصدمن-ولكنها،تأيدبكلالصداقةدرجةالى1لانرقى..الزمالهمننوعابيننا

04كلود-.حالكلعلىالودمعانيمنلالخلو

؟..بوصومدرسةفيز"يليكانالذيكلود؟شأكدانت-الىازظكاعندءابذلكشعرت"اًنقطعقدشبئعاهناكانلاشك

.."إ"ما"ءلأكد-ج!لمتصوأرتحدثتفقد،العاليةدراستئالانمامالسوربونجامعة

أ..معهلكحدثماذا-.."ناموقفهميفيرونالجزائرفينعزفهمكناالذينالفرنسيينزملاءنا

..النئانيالم!ننبمنانهاعتقد..ارو:ئزأإزلابقيانفيلهردزب-لانتعرئزلمنان!دإرافلعلىاو،رامفيالاصببعئزنحطىالماضيفيكنا

،،فرزرما،الىذء*اط،،الىننحر.برجبئهنقلتاندمحداما.والتعلىيبلمزسجن

الاسناذ،قالهءماشيئاادكرولاالمحاةصرةالىازءيم"لم..الم!اءذاكواص!حناعذ،بوارةالارهابشملنافقدالبنرول0دمه؟ودءاتودمرت

ديشارعفيالبزازرإينللطلنة.لععالى*!الحواًدتديافكركنتصاثع-*الحؤادتتلكاثرءلى.والضوفالقلقمنجوفينعيثر

..التعذيبشوءـغلوقداثرقة1الياور"مةوجوه،ماتخيلو،ضتالص*وصيالسب!ءـوالمرأازرئى،اًلصوصيدبماشارعفياًزئوليسمركز

والصاب-ينههراًلمطر.الشادعالىفخرجت،المحاضرةاؤ!نهتج!ممعا!بسانهدرجةالىلو؟خهءتحمس!يثواهـيد.هيبو

ءونيمنالناس.الخطوثقببلالضبابوسطفيالببروانا.كثيفوهووطنه)-بششصانه.ابوال!ةبس!عمل!اكانتالتيالوسائل

واثيابيفبشلانيهمنيؤلأانااما،المطرمنهرباخطاهم.ب.رعونةطلعنااًلجراة*انمتأكدانا..اكسفوسام)شنحقذلكاجلفن

الناءلمبوقعةأحس0لا)ضقطعمستمرولكنه،خفبفمطراز4.فبتللااًجلءثايث+رفوسامفيبوالسي!منحقدديغولالجئراًلانيومذاته

حسيتخدرالارئزعلىتساؤطالتيالقطراتصوتاًنهءالارئزعلى.بثمنلاتقدرالتيخدماته

..الئ!اعمةاثاعربنبا)ـوفنفسيوتملأمنفيرالهءوءضيدبماشاوع!بإرههبااًلمكان-ذلكعلىمرلقد

هذهفيغرجمبلاننيربما،المطرسقطكلمابارحزناثمرلماذالاألريمينعيسواصب!*،،وذيرءـم،بلحاج،سليمان(صديق:الاخوان

فيمولكن،بعيدزمنمنذاسرتنمنرورمالةاتاقلاتجميماو،هـيار51-يجبءمتى:يرتساءلمناواحدكل،اكاناذلكمنمستمرخوف

فقداخروقتايمناكثرواًلالمبالحزناشعربالذاتاليومهذافينجتمعجعلناالذبماهووالقلقاور!ركالشعوروهذا؟..دوربمما

*شعماريةالملطاتقامتفقدزلموبنالهاًهتزتصراالجرائداليناحملت.سراحهاطلقالهسممناعنسا،الجامعيةضةالمديفيبلحاجالاخغرفه

..الخمسةالجزائريينالزعماءوافخطفتقرصنةبمملالفرنسية.الظروفاسوافيص؟!ابدالايفارقهالمرحوطابعللغايةمرحبلحاج

ينهمر،لايزالوالمطر،المشؤومالنطيصرخونعةالبمالاسمعانيصديقالاخوانالى*خغرلمالشاييقدمكانغرهتالىدخلتعئدما

الخطو..ثةيلالضبابوسطفياسيروانا،كثيفحوليمنو،الضبل!بصوتهقالصن!إرانيكادفما..فض"يلهواًلاختورزفيوسليمان

لينتحبقلبيان"فرلينالفرنصالتزاعربيتوتذكرت.للعجلةلاداعيالمرح

نفسي،وبينبينيفيماالبيتورددت"المدينةفيالمطريسقطروينماأ..ياسقراطالصحةكيف-

..عالياصوتيرفعتثم،اولاالصوتخافتاتخيلوانا،نسباصغيرراسيلانسقراطاشبهاننياءتقدلا

الحاجةاشدفيالنلادتكونحينماالقدرءدتختطفوم!الهييالماذا

..؟.الاعمالىبهذءليئدالعالميبالضميرمايسمونهسيخركمش؟اليهماًحدفىأيريين1جزطلابخمسةبالفرنسيةالفهكتابعنوان)إ(

؟...بالذاتالظرلىهذافياخبادهاعنيانقطعتلمانه،واسرتن.باريىسجون
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.كثيراوطنيةمأكولاتيعدمطعمفيالح،دث.وةوعمناسبوعبعد"لقيت،ويكيدونسوداءكر)هيةاهلهايكرهنااـلتىالمدينةهذهفي"ناوجوديئم

الىجل!ست.المواطنينرحدءدإرهالذيالمطعمذاكفينلتقيماكناوالخوفالقلقمنا-الاهذهعلىسيستمرشىالى،والنهاربالليللنا

مداعبا:لهةلتالننحيةوبعدطاولته..؟.الاطمئنانوعدم

؟..يارزقيجبإدرونتهـك"-اذا-ريثياالمقاهياصرالىالتجيءانمننيبدولاينهمرلايزالالمطر

..جبى،دءنديسل-ذؤ!..ملائماللانيني؟ا-يمنإبالظرالمظ!ىاهذاولعل..ينقطع

..رأيتكلقد.عني"ءبيءانلإبء،ول-الضجبجان.الطلأبمنألاخوانضره!اكاصادفانجداالممكن

.تقه-هـ؟.مادابربكليؤل.؟.!أقينيابن.؟.رأيركأش-ا!"!بماـ"ماخبةاالمو!بقىزلمكمعصء-وه!اا(قهىفيانمد.باعقد

..السينطفبمنرألينر-!هـاباالكثيفانالدحضهـللألمنارىالي.الاسطواناتصندوفىمنتنبض

اسينما؟..االىالمرء/تهباًنةكهررأسهشاروهل.؟.ا!شنماؤب-حتىالنقديةاكأطعبا،نجذيانهورملهماوقالصتعلىسعننندينوبنتا

يتحممنبداًذوقكانإ،رزؤ!تعرؤطهل..صالكلعلىجميلةانها-للجلوستماءاملائمةاًلمنعزلهالطاواقيفلك.الصاءبةقىاو!ا+شقطع

؟..الاخيرةالايامءـذهفيبقاماتهمشباناربعةامارو!وقفحتىمكانيفياً-تقرأكدلمولكن

.؟."نقهصدمنبربكنيقل،تقصدمن-وسممته،دوجو.دمدر-لآاةوت.!1زببليانه،ا*لمموعرفتالطونجلة

.أ.واللهجميلة.."لسينمافبىالبارحةمعككانت"لقيلبئت5-:لرفاةهيقول

ش"!العرإفة31؟افهكانت.صاخبة-كة!رزقيغرقوافي..منهمواحدهذا-

..الضحكشعهـةمن:ليو!دمهاكادصا؟ملأ،اخمرامنقنينةيحملهماصكان

البارحةشا!!.نهاال!كهالبنت.مخطيءارةاهذهفيانتياصاص!-..الخمرأشربلاانا،شيا-

بههـرسة!إفى.جقينالسبوعمذوعصلت)قد.دلببلةاصتي!!سي.؟.تعنيمادا.؟.الخمرلاتشرب-

..المجميلةالفنون..مطلقاالشمرألثربلااتياعني.عفوا-

.؟كأهاتخبرنيولاجمالهامتلفياً"تلكايكون.مجرميا-..تثربانبدفلاالتاسبةعرتاذاولكن-

..ترفكولهنها.ازت!هـلا.نعرفهاس.؟.فضلكمنالمضاسبةهذءهيوما-

.؟.تعرؤشانها.تأكدانت؟..ر.رفئيهي؟.تعرفضي-تمتمعالم.؟.العظيمصارنارانرالمطلاب،بطتفلكيفتشاهدالم-

ا"تك.تعرفطانهااؤصد.راء9ءتء!ء،اراك.ياهذام"لكعلى-.؟.الزادلواًلى

عنك.حددطقداًخيزكاننتولا.0ادر!"افي!هازيلةىشت.؟".الثورةزلحماءاتضطففدلاكوسحتانالجرائدفيتقراالم-

الحالةكيف؟.ب،رالاصهيما(ىؤلى،الا*بار"نحملمتوماذا-.انئربانلاارإور-

.؟عناككلودالدراسةفيزميلبمليفقال

..المقبلالمشميس.)ومزرتضااذاف!سكبنا؟ا.فساان.نه."طيع-صارالاتنشبتثسبوانمالمح2رنسيؤمواطنانكتبرهنانينبغي-

..اللظاءالىطيب؟.الشميسيوم-..اًلعظيم

8**!ه..ا!ثربانلاأديدلكلمقلت-

كلودالىالخمر!سنيقدماًلذيالاولالطالبأستدارذلكعند

اخنهتلقبلنييهفاـتساءلكتترزقيمحدإقيبيتدختعندما/:...خرة6سبلهجةلهوقال

ولااصدقائياعزمنرزقياخاهـ!لانتعروخيكانتازء،لاشك.دليلة..جداشجاع..شجاعصاحبكان.يحلودا-مع-

اننيكيفلاادري.البيتفياز؟دهكنتعندماراتنيقدانهاثكد.:ا!انيوقال

وربما.صغيرةكأنتلانهاؤربماالجزا؟رفيكنتعندعااًليهاانتبهلم..جداتب..عنيدصاحبكان.ياكلوداسمع-

جميعكانتالمثورةنشوبفهبل،وخجلاجاءلقائيتعتجنبكانت:مهقدافقالىتحمسفدكلودانويبدو

البنتوكانت،قاءماتحريمامحالعلاطةتل!نماجالث!بلإدءقالدلجنمم!يناًتمحرمةفيدرساساعطيه..!مهاتركوه.واحلةطيئةمنجميعاانهم-

......*دب

قدالجزائريةالبنتاًنرسائلهاًحدىفبىسعيدعميابنلبىةالا!رادورميعلىاقفانوتجل،"لكرسيعلىجالسالاازاـلكننق

تتحملاصبحتلانهاشخصبتهاتكون!لقد.اًلثورةنث!وبمنذتغيرتالارض!لىووقعتالكرسيقنقلبقويئضربةكلودركلني،للمعركة

لاي!عرتسههلادحصرلح!رحننىوولياعلعها،فغلعلهالعصكر*خعانكاتكوشصلللخطرجمثيرحهارموني!اًللئام.الضبابخلالمنالاابصراعدولماًلنظاراتوفؤقت

بة.00.0.00.0ر..اشربهاانرفضتاليبالكاس

هنتقبيديةبصورةإخالىالوالدكان.البوليسيدفيلا؟قعص.:ىءلىوقفتثم،النطاراتفوبدتالارضعلىبيديوتحسست

-يعائبها"لتىاًلمأساةامامسخيفااًصبح؟!هذاـاًل!وفولكناًلفضيحةانه.المعرىلأفيثالثطرفتوخللقدمنهماح!يتقدملموصنفسي

كانالتيالقيودوحط!الوطنيالواجبتغلبو،د.بأسرهاك!عبانتبهرمومندخلتعنساالمقهىفيموجوداكانربما.دزقيصديقي

الاحيانبضفيالبنتإلحثواًلواجبوهرزاً،-بنتهعلىالوالدإنجرضها،اررنر!فمثليويىالعضلاتمفتولرياضيبطلدزقي..اليه

لباسوتلبسالمغاراتفيوتئ!ام،الجبالافيا.عيشالمنزل"جرانثموقييلويثمهقفيخئق.عنقهعلىقويةضربةكلوديضربرايته

..اردقيوحملا(رجالوتطلعتالصاخبةالموسيقىانقطعت.*سطواناتبصندوديصطدم

ولكن.الجزائريةالعقليةفيحدثتارتيالمنطوراتبهذهاسمعكنت.*خرونلثلاثةاالطلبةيئ!خللمولكنالمعركةساحةالىاوجوه

صلىيقيهوذاوها.ذلكلممضا!دةال!رعةلي-ئاحلودائمااتمنىكنتوالطلبةالعربالطلبةبينعامةالمعركةتصبحانمنخائفينكانواولعلكل

ثمينة.فرصةلييقدمرزفيقدالمطركان.رزفيص!يقيمعاـلمقهىمنخرجتثم.اـلنرنسيين

دقائقتمضولماتوقعكنتممااكمرفىينالاخمن*بالالاستكانالبراقةالنيونحروفوكانت،"دإنةعلىهبطقدال!موكان،انقطع

كانتالتبمالنيعهالحواجربئلمكواًحسستعائلياالجواصبحصشلناتخبيءماذاترى:وتساءئت.مانلةبسرعةعينيامامتتراقعى

التحريممشاعرواخشفت،زهـانهادتالجزائريةدالبنتعنتفصلني،ثميرضينيجوابعلىاعثرلمولكنقليلاالموضوعفيفكرتو؟يلايام

اننصيشعرتلمرةولاو.المرأةامامالحديثمنتمنمنيكانتالتي..الاهنماميشنحقولاحالكلعلىسخيفسؤالانهنفسيفيقلت

كان.الأراءمعهااتباثلوانا،بحريةالمراةامامانكلماناسصيع3!اكأ
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الساعةعلىبارنسمونمقاهياحدفيمعه.رعد!لىكنت.رزقيمنوتعجبت.المرحمنقليلوغيرالجدمنشيءيخهعفوباحديثنا

سأجدهلعبم.نفسيفيوقلت.عبثاهناكانهظرتولكننيمالعاشرةلحديثييصغيباسماوجهانجرىيئكلمبارعامحدثااصبحتكيفنفسي

وجمتولكنني..الطلابمنالاخوانبعضزيارةفيالجامعيةالمدينةفياًننيالإياممنإومفيببانييخطرلمم.!لنكتويضحك.باهتمام

اًلبيت،الىارجعانقررتوصينثذا(دخلي!رسونابىولبسيرج،لاني.اللطيفات-ساامامن!!.ةاؤولاندرجةالىجريرئاسأكون

ولم.لمةالليتلكفياًلطلابإطاردونابىوليررجالانادركتؤقدلمدد.جراًننياًلا-.،نبعضفياًليوخيل.(1البائش"))النكاتمناخاف!

اني.إوجهونالبولبهبسرجالمنبثلاثةفوجئتحه!غرؤةيبراباؤ.تعاكداصبورتلقد..امجزةاحدثتواكن..تتامامبلخةنكنةفلتاـذا

لي:يقولا*لم!موسممت،الصغرةالرشاثء،تؤوهاتمهادعضاالي!مانقلوان..يضحكونبىبنالاخاًجعلاناستطيع

..يرك.!دارفع-..بهواًيئ!عراحسه

الثبوتية،اوراقيسوىيجدوالمولكنوفتشوني،يديؤرفعتتفا!يرواعطننبمبخيرانهـمليإتوقا،والاصدقاءالاهللحنوسألتها

منافرغتقدوالخفىانةالم!كلبادراجكانت:الغرفةعلىنظرةوالقيتايسااسشعوكنت.اًلصغيرةبلدتنافياليوبيةالحياةعنمدهشة

..عقبعلىرأساقلبقدالسريروكان..محتوإلالها:-تقولوهيادهشةاامنشيءفي

؟..ا&فائقوضعتأين-الخباز،ابن..تذكرءانكلاشك؟مصطذىتعرؤطهل..مصطفى-

.؟.اـوئائقاء!نوعاى-..النظامفيمعهاثعتغلكنت..بالجبلالمشحق؟تذكر*

الر؟ساء0احدانكنعلمنحن..ال!نحريرجبهةوثائق-عن.اعلمممااثمرتعلمبهافاذا،للنظامالثوريالمعنىءنوسالتها

..ليثالوتدفيوليططالبسوىلست-ة-ان!ئتارتيالسريةالمخلاياوعن،المختلفةالتحريرجبهةاجهزة

..احدهملف!لمفي!(يرشتركالتيالارهابمنظماتوعن،قريةكلوفيمدإ!ةكل

..الرسرفيسيظكلم-؟،صبحقضبتهبعدالةآمنالذيالشعبعنوحرتنتني،والنساءالرجال

:الكلامانيوجهضساءاتمرتوهكذا.التحربرجيثطمعجنبالىجنباالمعركةيحوض.

الصوصي؟ديشارعتعرفهل..عنكرغماالمركرفيست؟كلمنعم-..ثانجةمرةاللقاءامرعلىاؤ:ر!طثم،أفكاريمنكثيراخلالهاغيرت

وستج.ينتظركانه؟العامالامنمد.لمرديبو2اهـوسمعتهل*!*

..رزنر،بشير،بلحاجفيتظرونكءصابتكمنالاصدقءبعضاًلقي!قد،اًلزمنمنطويلةؤكنرةتمراققبلشاةقياننااعتقدلا

..المجرمو!يسياقمثلماوساقوزيالةيود!!يفىوضعواثملصديقيز-؟ارتيمن.،!مبنبعددنيسسانبحيدشبىفيالقبضعلى

،عه،

نااسننطيعكنت.راسمهااص"فلمولكني.ببة"!ذاؤهـةتحتمررزا

و!!ات،دنجبىسانحيضمالذيا!كو!ذلكؤ!ةوايد*لايمء+!مدعواًيت

لائعلم!الوخاهاتأيبثكلواهىمنالدرسهس.!فداكرنيب!لىواوئئاسالالممكانلإنهارالضخااخظعاهذالحضهور

..!القبضعبههالقي0.\

منكوبوامامها،بج3فيتقرأالصفرةلىء.هاطاوالىاسمةجاالشلمهاكاصرويهرع!بلقاصفر!اص!صباحى--جميرمصريخ!ا؟.\..ثبر:

رغبةوتملكتئي،والاخرال!ينرينرشفاتمغهلحتسياصنا&ا!ايكىعسالئهافيخ!-ب!-جميلصبنهثموضي-موسجمنياتا

فييدويالصدىاسمعص.ةىقواي!كلباسمهااهن!ارزفيشديدة...الى.الفي-ء"-؟..

نالااحبولكنني،الهادئةوالساحاتالمقوسةوالممراتالموخةالكنائي..جمزكصف...!ىصماصاخرأكباصئوررض!يبل.نر---!*أ

لاول..الصعداءوتنفست.المجرمونإ--اغمثلمااساغمكبلا.لراًني.م..كىظربلسوررصفى..!صد!جمانوردل..هـكرل!"!3.ات--!تبت

التيالمسخيفةوالعاداتاً)باليةاكقايىدمنحراتبأح!سستمرةلمحهـضصفيسنىلل!...فيعزءأسوصةئاشهـمح!فيكل!01-.تل!

إشتطعالانسانان:نذسيفى!يوقلت،ذاتياحققانمنتمنت!كانتنر؟ت....ت-ل!.?ثربىربيطبير..!لأ.

ممهلتيو!لا!سالكولعزلقنريئفشلتيرتستعمللقبودغمأنطمفايعقىاوصنتكملهلكو؟تقيإ*،ث-*ت-ة.بة".ت...تجبز.:لإ:ة!لأبة:.....:.ء..ة.!؟:؟:-ت\،-!-!ر

..ت-ت--.*ء=خب-ت:ت!::بلآ:"ةإ.::ت؟.

عرا.جميلمشروبومتبشرصافيةكانت:اررماءالىبصريورفعتت--!-؟:.--!6-.

راا-اً...السماءفيأحددلاأزالواناوقلت*....!ءحص
..باريسمن+شرىبلاديماشمسولمكي!بابىاعلىالنمس!صق:شلآ

اصبالشمسمنالهلاثالتضامىباويلحعةميبظعنا9قطعرةممقةفىنناعمهضشاتحمللطيبةطيناكل:.ة*لئلضدنسهبظعأر

ضعاتكوررلمكىكيصلهيلا

؟..وبلادهمبلادنابينتشابهمنيوجدماذا.؟.ارض!ممن

ستنغعالتيهيالاوانقبلالشبانظنضجاتياالدافئةشمسناان

..مكانكلفياصدؤائناومنالمشرفىعرباخوانناننتهبن!دالكببابرائح-ا
"0*

القمر.ضوءتح!تلامعاالببفي،بموالينونهر..ديء15اًلليل!شوشوالظالتؤالمجفبانجارصه.

ساذاترىثالسيارةفياًلممببرمكانيكلجيبطوتساتقر)ـب!يومنن!ياكةبكلنبئافيلمجتخ!!!ص

كصاسيربحطوا!هاسهلحسحراسةرجلاالسرط!ةالتسةوكتاسعر

وقفتدقائقلعدو.الرهيبءاجم!اءباصمحرجملمط

ائعو-:ءوشممص

*مرفيوفكرت.؟.اًلصوصييدث.إرعفي..هناكامالاإليل!بءصصصل!!

اًنلايهمنيبراصيميسخئ!قدتعلىفيكلنذميحاذحونةببملى،لبمولااءش،ائح!دكميبما!ديلإ،،لنشثروالتوزيمواعةلطماربم!لخما!نحىاا

عيسىبنحئفي.عكلبماضصأطاب!ص!كافصءلق*48ن"
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